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   ملخص: 

اللغوية والسيموطوقية بشكل يستوعب مظاهر الوجود، يقترب         تحتفي الرواية الحداثية بالعديد من التشكلات 

منها ويحاكيها، مما يسمح له بإقامة شبكة من العلاقات المتآلفة والمختلفة في حركية التفاتية بصريّة تسجل كل ما يقع  

حظة، هو ما اشتغل عليه نص علي دغمان في رواية "بلا وجه أو رائحة" نص استلهم فيه مختلف التشكلات  
ّ
في وعي الل

سواء   أخرى؛  جهة  من  الثقافية  والتمثلات   .. جهة  من  حوارية  علاقة  في  الأدبية  الأجناس  لمختلف  والبنائية  الفنيّة 

الشعبية   أو  في تشكيل جمالي  ، الرسمية منها  الإمكانيات  الروائي علي دغمان هذه  استغلّ  أيّ مدى  ات نصه من  فإلى 

 خلال آلية الالتفات؟ 

 .قصة؛ الالشعر ؛السرد؛ رواية؛ الالتفات ؛دبيةالأ  : المفتاحية  الكلمات 

*** 

Abstract:  

       The modernist novel celebrates various linguistic and semiotic formations that 

encompass the manifestations of existence, approaching and simulating them, thereby 

establishing a network of harmonious and diverse relationships in a dynamic visual 

deviation that records everything that occurs in the consciousness of the moment. This is 

what Ali Dagman's text worked on in his novel "Without Face or Scent". The text drew 

inspiration from various artistic and structural formations of different literary genres in a 

dialogical relationship, on one hand, and cultural representations, both official and 

popular, on the other hand. To what extent did the novelist Ali Dagman utilize these 

possibilities in shaping the aesthetics of his text through the mechanism of deviation? 

Keywords: Literariness; Novel; Deviation; Narrative; Poetry; Story. 
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 مقدمة

بخا اااايّة  "الالتفااااات" لا بااااالمفهوق البلا ااااي التقلياااادي؛ لكاااان إلااااى سااااعة تشااااكيلية  إنّ مااااا تنااااوّه بااااه الدراسااااات المعا اااارة

جمالياااااة تتاااااااوز الجملاااااة إلاااااى الااااانص  وقاااااد تشااااامل ساااااياقات تشاااااكيلية أوساااااع مااااان حاااااد الااااانص  اتاااااه، إلاااااى ساااااياقات تداولياااااة، 

ليساااتوعب معااااايهر ومفااااهيم نقديااااة جديااادة تنطاااااش إلاااى  اكاااارة المصااا لو، وئااااحن إجراءاتاااه؛ فااااي مقابااال مااااا هاااو قااااائم عليااااه 

المفهوق بما يعرش با"المتعاليات النصيّة" حيث تفيد من مفهومه في ظل التحاولات النقدياة الحديثاة الباو بادورها تحااول با ن 

تواكب تحولات البنى اللغوية والجمالية للنّص الجديد. نحااول فاي هاذا الإجاراء التنقياب عان شاعرية ناص رواياة "بالا وجاه أو 

ة اللغاة المناازة؛ فاي تمااس  رائحة" لعلي دغمان بما تمليه تقنيات "الالتفات البصري" تحت تسهيم تاداخلي وتحاولي فاي حركياّ

ووضااااااع البحااااااث طاااااارل لإشااااااكالية ثاااااام للموضااااااو ،  مناسااااااب علااااااى تمهياااااادالمقااااااال جماليااااااات  مختلااااااف مسااااااتويات كتابااااااة النص.

 بالإضافة إلى تحديد أهداش البحث ومنهجيته. الفرضيات المناسبة،

 الالتفات البصري المفهوم والماهية -1ـ

 الالتفات من حدود المفهوم إلى أفق التوسع:  -1 – 1

على                الخ اب  وانفتال  تحولات،  من  القراءة  عرفته  وما  المعا رة  النقدية  والإجراءات  الرؤى  تغهر  ظل  في 

رُق التماهي والإعارة، واللعب الحرّ بهن الحواجز  
ُ
جماليات جديدة، سواء ما خلقه النو  وما أتاحته الأنوا  الأخرى بِ 

والحدود في النو ، وبهن النو  بتو يف الكتابة على وجه الإطلاق، وعلى وجه التحديد ما عرفته الكتابة الجديدة من  

خلخلة الأنمو ج، دلالة، تشكيلا، وشكلا، في تغهرات التكوين البنائى والمعماري، ما يارنا ويدفعنا للبحث عن أدوات  

له الدلالي والشكلي، معها نستلهم فكرة التحول: من إلى، كخا يّة  
ّ
ن من قراءة هذا النو ، في زئبقية تشك

ّ
إجرائية تمك

عَ تحت مص لو   ِ
ّ
وَق

ُ
ممهّزة في الرواية المعا رة هذه الخا يّة تحتاب واقع التحول من وجهة إلى أخرى؛ فيما يمكن أن ن

"الالتفات" كاقترال بديل في كنف هذا الطرب كآلية متحكمة في اشتغال الخ اب، يمس عمق قصدية اللغة في تالي 

تغهرات   مع  تتناسب  نقدية،  قيمة  من  به  تحتفي  لما  جيّدا،  تحديدا  علاقاتها  تحديد  وفي  طاقاتها،  وعرض  جمالياتها 

 التكوين البنائى لنم ية الخ اب في الرواية. 

 الالتفات في المفهوم اللغوي :  

فت إلى الش وء والتفتَ إليه  رش وجهه إليه ...         
َّ
وردت مادة "لفت" في لسان العرب: "لفت وجهه عن القوق  رفه... وتل

قُ... وقولهم لا   لفت ليُّ الش وء عن جهته كما تقبضُ على عنق إنسان فتلفته... ولفت الش وء وفتله إ ا لواهُ... واللفتُ الشَّ
ّ
وال

 فلان أي لا ينظر إليه 
ّ
 i"يلتفت لف

وعند تناول مادة "لفت" واستخدامها في البلاغة العربية على سبيل الحقيقة أو المجاز، تتخذ عدة دلالات ففي  

  : تعالى  اقوله 
َ
آبَاءَن يْهِ 

َ
عَل ا 

َ
وَجَدْن ا  عَمَّ ا 

َ
ن
َ
فِت

ْ
ل
َ
لِت ا 

َ
ن
َ
ت
ْ
جِئ

َ
الصّرش   iiأ بمعنى  اللفتُ  قول    وهنا  الشريف  النبوي  الحديث  وفي 

بلسانها، بمعنى يرسله على   البقرة الخلا  تلفت  الكلاق كما  يلفت  الذي  الرجال  البليغ من  إن الله يبغض   " الرسول )ص(: 

فوت من النساء البو تكثر التلفت وقيل: هي البو يموت زوجها أو ي لقها ويد  عليها   iiiعواهنه لا يبالي كيف جاء"
ّ
ويقال: " الل

فتُ إلى ولدها؛ وفي الحديث: لا تتزوجنَّ  
َّ
 فهو تكثر التلفت إلى  بيانها وقيل هي البو لها زوج ولها ولد من غهره فهو تل

ً
 بيانا

، هي البو لها ولد من زوج آخر فهو لا تزال تلتفت إليه وتشتغل به عن الزوج." 
ً
 ivلفوتا
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المعاني           هذه  واتخذت  والخلط  والمزج  والنظر  والفتل،  والقبض  الصرش،  معاني:  على  دلت  "لفت"  فمادة  ومنه 

غوية 
ّ
اللغوية وِجْهَات شبى في البلاغة العربية حيث اتصلت بالجهد والقوة  وبالسلب والإيااب، فالمادة المعجمية أو الل

أو   القيم  من  الم لوش  عن  الانحراش  أو  التحول  هو  واحد  دلالي  محور  حول  كمّا  عمومها  في  تدور  الالتفات  لمفهوق 

 الأوضا  أو أنماط السلوك.  

إ  معه تدور معظم الدراسات حول دلالة التحول أو    vها( إلى مفهوق "الالتفات" 210منذ أن انتبه أبو عبيدة )ت          

على   يستقر  لم  والنقدي  البلا ي  موروثنا  في  وروده  كثرة  رغم  الا  لاحي  مفهومه  في  الالتفات  أنّ  غهر  الانصراش، 

مفهوق معهن، ومع كونه مص لحا يمكن أن يكون أوسع من  لك المفهوق القديم والفكر الفلسفي والنقدي التقليدي؛  

بمفهومه   المص لو  هذا  نتبنى معه  الحداثي  الخ اب  في  رئيسة  ترئحه من خا يّة  مما  الهائلة،  لمقدرته الاستيعابية 

إلى المفاهيم الأسلوبية الحديثة، تبقى في إطار ضيق،   الشامل والمتااوز كلّ ال روحات النقدية منذ البلاغة القديمة 

   مااله الجملة، فيما  يمكن أن ينشط عبر النص، وفي ماال أوسع يمكن أن يسع ما بعد النص.

أنّ "الالتفات" يكون في نم هن )الطمائر   البو تامع على  القديمة  البلاغة  آراء  إليها نمط    -فمن  الزمن( مطيفا 

، رأي يمكن أن نتااوزه إلى مفهوق أوسع، فإ ا كان هذا الرأي المعبر عن المفهوق البلا ي توخى اشتراط  viالالتفات العددي 

توحد المعنى بهن طرفي الصورة الالتفاتية )الملتفت عنه والملتفت إليه( ليسمح أن يتشعب هذا التوخي إلى اختلاش المعنى  

 وتنوعه شكلا ومطمونا.

الأنشاص ى"        "خالد  عليه  نوه  ما  تشكيلية    إنّ  سعة  إلى  لكن  التقليدي  البلا ي  بالمفهوق  لا  "الالتفات"  بخا يّة  

جمالية تتااوز الجملة إلى النّص وقد تشمل سياقات تشكيلية أوسع من حدّ النّص  اته، إلى سياقات تداولية ك وّل  

للمرة الأولى بوجوب نقل مص لو الالتفات النص و إلى    vii  من اقترل هته الالتفاتة، لتتبنى هذا المص لو عدة دراسات

 سياقات تشكيلية أوسع من حد النص  اته. 

"الالتفات"         مفهوق  حد  توسيع  المص لو،  مع  إلى  اكرة  تنطاش  جديدة  نقدية  ومفاهيم  معايهر  ليستوعب   ،

وئحن إجراءاته، في مقابل ما كان قائمًا عليه في إطار بنائية الجملة بما يتحقق تحت شرط حدودها، من التحوّلات  

والتبدلات والعدل عن  يغة إلى  يغة، أو عن سياق إلى سياق، حيث "وسعت من مفهومه في ظل التحولات النقدية  

، والكاتب بصفة  viiiالحديثة البو تواكب تحولات البنى اللغوية والجمالية البو ي رحها الشاعر الجديد في مامل نصه"

 عامة يدخل تحت تشكيل تداخلي، وتحولي في حركية دائبة تمس جميع المستويات.

 في مفهوم الالتفات البصري:   - 2 – 1

ضمن مشاريعه، والبو هي تحت الإنااز،    ixيقدق الباحث عبد النا ر هلال في كتابه "خ اب الجسد في شعر الحداثة"      

بحثا حول ما سماه "الالتفات النص و" ليعدل عن هذا المص لو إلى "الالتفات البصري" حهن  دور الكتاب اعتقادا منه  

 بشمولية واحتواء البصري للنص و كماال أوسع.

إنّ فتح المبد  علاقات مع اللغة من خارج اللغة، حهن حوّل عملية الكتابة، هاته الممارسة البو استحالت عادة، وما          

مدخلات الحداثة إلا لتكسر رتابتها، ف  بح المبد  يبحث عن  اته في  فحة الورقة، من لون وشكل الحرش. والتفنن في 
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تصوّر   العميق،  عالمه  مرآة  استحالت  حيث  الإلكترونية.  الصفحة  أو  الورقة  على  فحة  تمثلات  اته  لهرسم  الحجم 

 مشاعره من خلال رسمه رموز كتابته.

اللغة،   تخلقه  الذي  المرئي  حركة  عبر  "يتحقق  حيث  البصري"؛  "الالتفات  مفهوق  المعا رة  الدراسات  تبنت 

المكان" الصفحة شعرية  على  وإخراجها  تشكلها  وكيفية  أخرى،  تعبهرية  وتوزيع   xوآليات  كتابي،  نمط  من  المبد   ينتقل  ؛ 

سوادي، ينفتح على احتمالات قرائية متعددة؛ لما تتيحه حركية السواد من دلالة، تترجم على مستوى "الحركة البصرية،  

على   يتحقق سواء  بصريًا  التفاتًا  فإن  دلالية،  أبعادًا  تخلق  وامتزاجها،  متحولة،  بصرية  تااور نصوص  عبر  تتحقق  البو 

الذي يقدق   البصري عن وعى وسبق إ رار، وهو  البعد  النص، أق على مستوى الخ اب، وهذا اشتغال يعتمد  مستوى 

بموجبه النص، ومكوناته اللغوية في فطاء  وري عن طريق التصرش الخاص للشعراء بلغتهم، وعن طريق إدماج بنيات  

 توا ل شعرية الموقف.  xiفي الخ اب". سيموطقية

إنّ الالتفات في اتااهيه: اللغوي والبصري يؤدى إلى الت مل، وهو ما يوفره من كسر النم ية والرتابة فيما يحاوله ولا       

في علاقة   xiiيعنى الانصراش فقط من وإلى، فالالتفات يحقق "الازدواج والتماهى في آن، بهن المنصرش عنه والمنصرش إليه" 

 استبدالية. 

نلفت النظر النقدي إلى هذا اللون من الكتابة الشكليّة الجديدة، الذي تعكس درجة الاستاابة الجمالية الإبداعية؛         

لحاجات روحية معرفية وحطارية أيطا، مما غهّر من أشكال بنية الكتابة العربية المعا رة، في لعب تشكيلي بصري، نفيد  

والنص   المغلق  النص  بهن  النص وّ،  بالتباين  أقرّ  حهن  إيكو"،  "إمبرتو  طرل  في  المفتول  الكتابي  الكتلى  النص  مفهوق  من 

النص   الناقدين  كلا  يرى  حيث  المقروء"  و"النص  المكتوب"،  "النص  بخصوص  النص وّ  بارت"  "رولان  كتمثل  المفتول، 

انفتاحا جماليا، عبر كل احتمال تفسهري واقترال ت ويلي ونظر ت ملي، ليفتح الباب بمصراعيه على القارئ، كمنتج إبداعي،  

،  مغايرة، في رحاب جماليات   ومفاهيمية جديدة  فلسفيةتعبر عن توجهات فكرية و يت رجو مع كفة إبداعية النص  اته،  

الزمن واللغة والواقع، فاللغة ليست تعيينا ماديا للأشياء بل هي فاعلية وجودية نش ة،  خا ة بما راهنت عليه   لمفهوق 

تعبر باستمرار من الثابت إلى المتغهر، ومن النسبو إلى الكلى، ومن ثوابت العرش إلى إمكانات اللاعرش، بصورة يتقاطع فيه  

 الذاتي والموضوعي واللاموضوعي، والتاريبو والاستشرافي في وقت واحد. 

ه إبداعه، وخا ة عند دخوله        
ّ
هكذا نش ت علاقة حميميّة بهن المبد  والورقة، فهو محور نشاطه في مواجهة ما يخ 

وتوزيع   الخط،  نوعية  من  ال وبوغرافيّة،  الدلالات  في  يتفنن  ف  بح  نصّه،  كتابة  في  الكبتار  واستخداق  الرقمو،  العالم 

النّص على جغرافيا الورقة.... وغهرها من تقنيات الكتابة، فكان في تعامل القارئ مع النص على المستوى البصري؛ لياد  

 "   كنا نرقص حول الكوخنفسه أماق دلالات بصرية، يستعملها الكاتب بإيحاء شاعري. يقدق نصه " 

 . كنا نرقص حول الكوخ  

 "شيئ من ألتفتُ فقط يا أمّي"                                                                            

 تقايضُ دمعَها بالأغنياتِ، وتحتس و ألقَ المدى فرحا  غهرا، ثم يورق في جدائلها مرايا.
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 )لم تزدْ عن أمسِ إلا إ بعا( قالتْ، وسافرتِ ال فولة في دمي تفاحة كفرتْ بملو يدي، وقد نسيَتْ لهيب العشقِ. 

 "ما عدتَ المشاكسَ" قال حرش نائم في الحلقِ 

فازرْ  ما تبقى من أ ابعك الرّخاقِ بتربة الذكرى، وفتشْ عن ملامحك القديمةِ/ عن فتات الخبز في الجيب اليسارِ، وعن  

 أضاميم الصّبابة في مناديل الصّبايا.

في   المنعنع  الشاي  من  كاسٍ  أو  أو شفتيكَ  كفيكَ  أو  عينيكَ  إلى  يدا  يادن  الجريئة/ لا  يخفن طلعتك  نَّ 
ُ
وك كنت مغرورا، 

 العشايا.

هُ:  
ّ
ا قال  احبُك المول والوسيلة: بسمة أو وردة أو كعكة أو  بحة في القلب مرسوما على ريح المناديل المسيحةِ  فالتمسْها 

 اربما  ارت عصافهرا تمنو ريشها بالعتقِ.

إلى   الس ر  التلقي. يؤخر  ثقافة  إليه  بما توحي  النّص؛  في فخ الاستعراض لس ح  الوقو   النص قصديّة  بداية  تظهر من 

على مستوى   الدلالة  ويحول ماال كشف  عنه،  تعبّر  أن  اللغة  على شعرية  يستعص و  أنّ  لك  كون  الورقة،  من  اليسار 

 شعرية البصر، قصد استخدامات غهر  لغوية، ليس النص محتاجا إليها إطلاقا. 

 

 ـــ تجليات الالتفات البصري في الرواية 2

 ــــ الالتفات عبر تداخل الأنواع الأدبية:    2-1 

 في السياقات يتبع النص مسارا سياقيا يشكله وفيه يتشكل، عبر روافد نصيّة، تتلاقى لتفعيل إبداعيته؛ لتدخل هذه        

مسارا نظاق يخلق  النص  كليا،   سياقا واحد  تركيب  في  تعدد  من  القارئ؛  مع  الكتابة  نظاق  إملاءات  عبر  فيه  تندمج 

مص لو   نتبنى  ياعلنا  ممّا  ومختلفة؛  متحولة  نصيّة  ولبنيات  للسياقات  دلالية  نتاج  هرورات  وقرائيته،  وتراتبيته 

الالتفات، وندخله ماال التّداول النّقدي مااله اشتغال النص، ومفهومه تغهر مسار السياقات البنائية للنّص، أو عدول  

من   النص  في  يحدث  ما  أو  عدة،  بهن نصوص  العلاقة  على جدل  تعمل  أخرى،  بنائية  هيئة  إلى  مكتملة  بنائية  هيئة  من 

و من جهة أخرى، والتكرار،   انتقالات أو تبدلات وتحولات، في مستوى البنيّة، من خلال التداخل النوعي من جهة، والنص ّ

والارتداد المشهدي وامتزاج اللغات، واللهجات العامية....، و لك رغبة في إيااد نص مفتول متعدّد الدلالة، يتسم بالعمق  

 والثراء والدرامية البنائية. 

 لتفات عبر الرواية:الا - 1 – 1 – 2

كانت وما تزال الرواية تعقد أسئلة عبر الزمان والمكان على درجة  ت رل مكانتها، وتدخل في دائرة تخرج من محي ها.             

الشهداء   ..."أس ل   العقل  يت لبه  ما  الوجود فوق  الكون وسرد  تحمل سرّ  بالإجابة   علينا  تلوّ  السؤال ولا  تكتب  الرواية 

يلتفت هذا    xiii  والضحايا  أس ل حبى مستعمرينا أس لهم هل نفعت تضحياتهم ؟ أق هل أكبرها الوطن في  اكرته المع وبة " 

" لرواية  السردي  الجسد" لأحلاق مستغانموالبناء  يحترق     اكرة   " في قولها  " ماسدة  المع وبة  " اكرته  يستخدق جملة 

ويرفطك أنت. ف يهما تختار.. وأنت الرجل والجرل في آن واحد..   موهبتك ويرفض جُروحك. وتنتمو لوطن، يحترق جراحك

 xivالبو ليس هذا الجسد المع وب سوى واجهة لها؟  وأنت الذاكرة المع وبة

 تايبه أحلاق:   xvفي قوله "ما يت لب الالتزاق بموعد الجرعة في أوقاتها المحددة كل يوق  وطيلة العمر" 
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 "هل الحنهن وعكة صحية؟ 

 .مريض أنا بك قسن ينة

 .موعدنا و فة جرّبتها للشفاء، فقتلتنو الو فة كان

 المسمول بها في هذه الحالات؟  تراني تااوزت معك جرعة الشوق 

 xvi".بائع الأقدار الذي وضعك في طريقي لم أشتركِ في  يدلية جاهزة في طريق، لأرفع دعوى على

         ".. إليه  ينظر  من  قبح  يزين  كالمرآة  التاريخ   " بريئا  ليس  التاريخ  كون  مستغانمو  مع  الكاتب  أنّ    xviiيتفق  تعتقد   " فلا 

ليسجّل انتصاراتنا الصغهرة المجهولة.. أو كبواتنا وسقوطنا المفاجئ   التاريخ جالس مثل ملائكة الشر والخهر على جانبينا،

الأسفل  فقط  .نحو  يمحو  إنه   .
ً
شيئا يكتب  يعد  لم  .................                                            xviii"    !التاريخ 

 ............................................................. 

فيما"           الكاتب،  " يتناصُّ  الدقيقة  بالمقاييس  النظاق  أنتاه  أنابيب  طفل  رواية    xixيرى  لعبد  "مع  الشي ان"  مرافعة 

 "أن تناب طفل أنابيب يحقق لها ما كانت تتوق إليه من مشاعر الأمومة."  حيث يقول:  النا ر رزق

ما تتشمم  كرى بعيدة.. 
ّ
 وفي نصه  "وأنت تنظر إلى الزهرة ... ك ن

بعطنا"  - ننس ى  فيما  بالزمن   نتعلق  تاعلنا  إلى  كرى    xxالذكرى  يعيدنا  قد  ماهول،  ش وء  من  هكذا  تولد  رغبة 

آخر ..أخرى  لوجه  لكلمة،  أخرى..  رائحة                                                                xxi   .."لع ر 

هكذا يحاور النّص السابق نصه اللاحق يشاكسه وفي المعنى والدلالة، بمستوى من المحاكاة والالتفات ليخلق  

 عالمه الجديد الخاص به. 

 الالتفات عبر الشعر:  - 2 – 1- 2

  يلتفت البناء السردي في هذه الرواية إلى جنس القصيدة، بخا ة قصيدة النثر، مما يمكن نفي كل قناعة تؤمن 

 في  
ً
 أو جُزُرًا مُنعزلة

ً
و  الأدبيّ؛ فعلى مستوى المناز الإبداعي، لم تعرش الأشكال الأدبية التحجّر في دوائرَ مغلقة بنقاء النَّ

تمزج أو  ط 
َ
خل

ُ
ت والأنوا   باستمرار،  عْبرُ 

ُ
ت بينها  "فالحدود  الأدب؛  أنوا  جديدة" ...جعرافيا  خلق 

ُ
في    xxiiوت أخرى  أنقاض  على 

"مناهطة   قيمة  على  الحداثة  بعد  ما  عليه  ركزت  ما  أجندة  في  نادها  مناهطة  الكائن  النو   على  الأدب  ثبات  مناهطة 

كل المفتول"
ّ
 على أحوال الشعور كيفما يشكل تموقعه على خري ة الأدب.. xxiiiالشكل المنتهو ودعت للش

، وفطاء ينز          
ً
ما تااوزت المفهوق لمساحة أكثر شمولا

ّ
 سرديا جديدًا، وإن

ً
ولم يتوقف الحديث عن الكتابة بكونها شكلا

فاي   ليصهرها  الأخرى،   الأدبية  الأنوا   فاي  المتاحة  الأدبية  الإمكانيات  شبّى  فطائه  فاي  يامع  جامعًا،    
ً
شكلا تشكيله  إلى 

البارزة، لينش ئ   ما ج المنازة ب بيعتها  النَّ أنقاض ح اق الأنوا  في شموليتها، ومن خاق  نسياه العاق، ليشكل بنيته على 

كليّة تنفتح وشعرية الكتابة مع قصيدة النثر،  
ّ
طبيعة أخرى فاي سياق ما يتيحه الأدب من حرية التاريب، لتعلن آفاق ش

عري منه
ّ
وفاي والش ثر الصُّ ثر الفنوّ، النَّ ، تشمل مُاملَ الكتابة الأدبية، وهيَ: النَّ

ً
،  مُستثمرًا فاي بنائه من أنوا  أدبية متعددة

تماهيا مع قصيدة   الكتابة فيها  الأداء" لتسجل  التاربة وتعدّد  ت سيسًا لمبدأ "وحدة  المتنوعة،  بتالياته  المسرل؛  الشعر، 

 النثر بوجود برزخ رفيع ياعلهما يشتركان في البناء الشذري على مستوى أول. 

المرجعية"   إنّ  الوظيفة  الإنشائيّة على  الوظيفة  فيه  تقدق  في   xxivالشعر "خ اب جمالي،  الشعر  لتتركز ملامح 

الإطنابية   الرتابة  من  للتقليل  الشكل  في  تغيهرا  يفرض  القصر  فهذا  السرد  قصر  الذات  على  التركهز  مثل  الخ اب، 

والحكائية فيتخلى عن إدراج موضوعات وأسماء وحوادث داخل النص للفت الانتباه إلى عدق أهميتها في علاقتها بالنص  
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فلا   السرد،  في  الشعرية  القيم  نلتمس  والأدب  التاريد  بهن  العلاقة  هاته  وفي  فيه،  ومتوغلة  بالتاريد  مسكونة  فالقصّة 

ندرس الشعر في القصة، لأنّ  لك يعنو دراسة الإيقا ، الصورة، .... لكن ندرس القصة بو فها خ ابا يقدق مادة سردية 

 في قالب شعري.

رغم المنحى الشعري للخ اب  يبقى لا يتمثل "القصة" حيث إنّ السرد هو الذي منح الكاتب القدرة على التحرك،  

والجديد"  القديم  العالم  يختزل  أن  ويست يع  إلى  فائها  ليصل  المخيلة،  فوض ى  حسب    xxvوسط  إليه  مرموز  ش وء  في 

تكثيف الشعر، قد فرض شكلا جديدا للسرد وإن كان داخل النص )سردي( فرض خوا ه وأشكاله وضمّنه رؤيته الفنية  

 الخا ة. 

الكاتب بالفعل المطار    إيااد الكاتب ملمحا حواريا عن طريق استن اق الزمن، يبدأ  فتشكل الحدث يكمن في 

أقرب إلى التصوير أثار المطار   القادر على الإيحاء بالبعد الاجتماعي للقصة، عوض الماض و الأ ل في الحصول، ليتع ل  

 السرد المحمّل بالسياق الشعري  حيث يفقد حركيّته وحيويّته بهذا الشحن والامتلاء.

إنّ طغيان الشعر على السردية في الأعمال النثرية الحديثة والمعا رة "محاولة لمقاربة الاثنهن، ولعلهما توحّدا في  

الشعر" من  تقترب  البو  ال ويلة  القصة  يسمّى  أدبي  لا    xxviنو   ه 
ّ
إن الآن،  حبى  له  المعينة  الحدود  كل  النّص  ياتال  حيث 

 " 
ً
 مما كانت عليه.  xxviiيمحو تلك الحدود بل ياعلها أكثر تعقيدا

 الالتفات نحو البناء الشذري:   - 3- 1 - 2

هذه   وتتخذ  النور.  إلى  تخرج  حبى  كبهرا  معرفيا  جهدا  وتستلزق  طويلا،  علميا  باعا  تت لب  الشذرية  الكتابة  إنّ 

نقدي،   الشذري نص  فالنص  هنا،  الإنساني. ومن  والمصهر  والوجود  الحياة  من  موقفا  أو  ميتافهزيقيا  بعدا  أيطا  الكتابة 

إلى   المشتت  النص  هذا  يهدش  وبالتالي،  متناهية.  لا  قراءات  على  منفتح  متعدد،  نص  هو  بل  منغلقا،  ليس  رؤيوي  ونص 

اقتصاديا كما يرى جاك   أو بؤرة مكثفة  إنّ الشذرة فكرة مكثفة  الانفصال.  الهويات، وتفكيكها، وت كيد فلسفة  تخريب 

في جوهرها هي استعارة كبرى  توليد الاستعارات والانزياحات. ومن ثم، فالشذرة  . فالكتابة ضمنها  xxviiiديريدا، تعمل على 

 كتابة شقية وعصية على الالتقاط.

الكتابة الشذرية كتابة يتقاطع فيها الشعري مع الفلسفي، والذاتي مع الموضوعي، وتتم هذه الكتابة عبر  ياغة  

الوجودية  ضآلته  وت كيد  الإنسان،  هشاشة  عن  التعبهر  أجل  من  و لك  والتق يع،  والتشذر  التفكك  على  قائمة  فنية 

فإ ا كانت الفلسفة البنيوية تؤمن بالمن ق والعقل والنظاق والاتساق، فإن الفلسفات اللاعقلانية والتفكيكية  .والكونية

ووجوديا   أن ولوجيا  وانهياره  الإنسان،  هشاشة  عن  كذلك  وتعبر  والمدلول،  المعنى  وانهيار  والتفكيك،  بالاختلاش،  تؤمن 

 .وقيميا ومعرفيا

يعد مظهر انفتال النثر على الشعر بتكسهر الحدود، البو شيّدها الزمن الحديث،   إنّ التفات السرد نحو البناء الشذري      

أزمة الأجناس الأدبية   الكتابة الشذرية وهي عودة لا تنفصل عن أزمات بها تتحدد الحداثة منها  إلى  ليسجل "عودة لافتة 

 مما تاعلها تتوز  على شكل مق عي: xxixوأزمة الفعل الأدبي وأزمة البنيّة، توترٌ تاسده بنية الجملة 

 والموضو  ؟ ..  -

 عيد ميلادي ..  -

 آه نسيت، فغدا الفاتح  نوفمبر، كل سنة ..  -

 فقاطعته بنبرة حازمة : 
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 xxxليته ما كان ..  -

لك في دار1957"إنه يا كاتبو ليس تاريخ ميلادك الجديد،  ات خريف من سنة    xxxi" ..البلدية لأول مرة ، وأنا أسجِّ

المعنى، وليس المعنى وإنما خ ة المعنى فإن النّص قبل أن    –مع هذا التشكيل  الشذري للسرد "يع ي الوضع لهذا الشكل  

 فالمعنى يخلق شكله باستمرار، بحسب التاربة والوضع.  xxxiiيعبّر عن معنى فهو ينش ئ مخ  ا لذلك"

 لتفات نحو السرديات: الا - 2 – 2

 الالتفات نحو الرواية:  - 1 - 2- 2

"في         "الرواية  القصة بشكل خاص،   تاد  اللغة  اتها، فتختار من  من ق  السرد، ماالا واسعا لاختيارات بشكل وا ، يستهدش  مكونات 

الجانب الحكائي،  ومن النصوص السردية بشكل عاق من ق الكتابة، تتقدق في هذا الاتااه ماموعة من الإناازات،  منها تقوق باختيار رؤيا  

آليا ونشاطات   التحليل السردي، بشكل ينفتح على منهجيات متعددة، وتقديم مقترحات تت بق  اللغة في  النظري لاستغلال  القص، والت طهر 

 العمل داخل نصها، ومساءلته فنيا وجماليا، ب لوان البيان وحلل المتعة الأدبية.

 يقدق علي دغمان  في بداية مدونته إهداء على شكل قصة قصهرة جدا، يقول فيه: 

 xxxiii"فهؤلاء الوطن بعدما ضيعنو الأول"          

غة
ّ
، تشهر لتوترها في ت ثيث المعنى "فالإشارة بو فها  ياسد هذا الإهداء استثمارا مثمرا لإمكانات السرد وفن الل

إبعاد وتقريب تشتغل بآلية الخيال، أي الجمع بهن التطاد، وفيها ينكشف التطاد ليس إلا حجابا ين وي على ائتلاش، لا  

فهؤلاء الوطن بعدما ضيعنو    في لحظة هاربة، تسجل موقفا لم يحسم حبى بعد قوله: "  xxxiv" تقوى العبارة على التقاطه

 هواجسه، وأحلامه يرجو لها التحقق.
ّ
   الأول" فمكان الكاتب ما هو إلا

ي:  -2 - 2- 2  الالتفات التناص ّ

ه كائن جمعي، يسبح  
ّ
النص الحداثي تفاعلي حواري وجدلي بنيوي، تتاه الشعرية إلى تفكيكه وت ويله، على اعتبار أن

النصوص من  نهائي  لا  بحر  من نصوص   حيث،  في  الحاضر،  النص  عالم  ل 
ّ
تشك مختلفة   

ً
نصو ا اللغة  تتاا ب  اكرة 

ل بنية النص من نصوص غائبة، تكون حاضرة بدلالاتها، حيث لا تقبع تحت الدلالة الس حية،  
ّ
تتداخل وتتقاطع لتشك

ن الحفر في طبقات النص وفطائه وما يت لب من وقفة امعانيّة وت مّلية.  
ّ
 بل بما يمك

في نص"بلا وجه أو رائحة" يادر بنا أن نتوقف عند مح ات سريعة للإشارة إلى طبقات النص، أو النصوص الغائبة  

لته.  
ّ
 البو شك

 :  التعالق القرآني -3- 2- 2

يفرض النص القرآني أحداثه في منظومة الكتابة، تحدده استاابة شعورية تمتد للداخل في محاكاة الأنمو ج، يقول           

نص شبيه    xxxvالكاتب "المعنى الذي تريده مكتوب في رسالة، والرسالة في زجاجة، والزجاجة تتخ فها الأمواج والمسافات.."

 بقوله تعالى:  
َ
 ك
ُ
جَاجَة صْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ ِ

ْ
اةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الم

َ
ك
ْ
مِش

َ
ورِهِ ك

ُ
لُ ن

َ
رْضِ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
ُ ن بٌ دُرِّيٌّ  اللََّّ

َ
وْك

َ
هَا ك نَّ

َ
أ

مْسَسْ 
َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يءُ وَل يْتُهَا يُض ِ ادُ زَ

َ
ةٍ يَك رْبِيَّ

َ
 غ

َ
ةٍ وَلا رْقِيَّ

َ
 ش

َ
ةٍ لا

َ
ون

ُ
يْت ةٍ زَ

َ
جَرَةٍ مُبَارَك

َ
دُ مِنْ ش

َ
ورِهِ مَنْ  يُوق

ُ
ُ لِن ورٍ يَهْدِي اللََّّ

ُ
ى ن

َ
ورٌ عَل

ُ
ارٌ ن

َ
هُ ن

يْءٍ عَلِيمٌ 
َ

لِّ ش 
ُ
ُ بِك اسِ وَاللََّّ

َّ
الَ لِلن

َ
مْث
َ ْ
ُ الأ اءُ وَيَضْرِبُ اللََّّ

َ
وفي قول الرواية : "أطلقوا الوحش، فااس خلال الديار.."      xxxviيَش

انص شبيه بقوله تعالى: 
َ
يَارِ وَك لَ الدِّ

َ
جَاسُوا خِلا

َ
دِيدٍ ف

َ
سٍ ش

ْ
ولِي بَأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
مْ عِبَادًا ل

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
هُمَا بَعَث

َ
ولا

ُ
ا جَاءَ وَعْدُ أ

َ
إِذ

َ
 وَعْدًا  ف

َ
ن

 
ً

عُولا
ْ
 xxxviiمَف

 فيما يحيل إلى القص القرآني قصة نول عليه السلاق
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 أبي ما ا تفعل؟..  -

 xxxviii.. "  سفينةأ نع  -

ماان  اكاارة القااص القرآنااي يختاازن إحساسااه بالحياااة خااارج الزمااان، محااور الفكاار ومن لااق أحااداث فاان الروايااة يعباار عاان        
     عزلة الذات واغترابها وما تعانيه في واقع حالها .

ا   ي العنا النص بإرادة المعنى الثاني، من قول الله تعالى:       
َ
مْرُن

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

َ
ا ف

َ
ا وَوَحْيِن

َ
عْيُنِن

َ
كَ بِأ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
عِ ال

َ
نِ اصْن

َ
يْهِ أ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
أ
َ
ف

مِنْهُمْ  وْلُ 
َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
عَل  مَنْ سَبَقَ 

َّ
كَ إِلا

َ
هْل

َ
وَأ يْنِ 

َ
ن
ْ
اث وْجَيْنِ 

َ
لٍّ ز

ُ
فِيهَا مِنْ ك كْ 

ُ
اسْل

َ
ورُ ف

ُّ
ن
َّ
ارَ الت

َ
هُمْ  وَف إِنَّ مُوا 

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
ال فِي  اطِبْنِي 

َ
خ
ُ
 ت

َ
 وَلا

 
َ
ون

ُ
رَق

ْ
يلائمه"    xxxixمُغ ما  الآيديولوجيات  بهن  من  يختار  "لكي  لا  إيديولوجي  كانتماء  الآية،  هاته  رواية  وجود  بل    xlإنّ 

 لينصّب أديولوجيتته الخا ة.  xli"ليمتحن جميع الآيديولوجيات و يشاكسها" 

إلى   تسعى لأنها غهر مباشرة،   سريعة بتلميحات مستعيطا عنها والإطناب،  الو ف  عن يبتعد الت ليف في هذا التشكيل       

مطامهن تستفز بدرجة   وراءها تكون  قد التناص البو التقنيات تقنيات وراءها هذه اختب ت البو  المطامهن دلالات تفسهر

 أولى القارئ. 

 و بنيّة مفتوحة؛ تننهو نهاية مفتوحة علی الت ويل، أو هي مفتوحة علی نصوص سابقة، تحيل على قصة "نول"    نص        

ل منها أشكالا كما يشاء أو يشاء هواه"   عليه السلاق
ّ
   xliiحيث الكاتب "يستايب أحسن استاابة لأنامله الماهرة، فهو يشك

 بتحوير لق ة من قصة سيدنا "نول"  ليصوّر براءة الكتابة من الزيف الفنو والجمالي. 

ه لا تنفرد النّصوص السرديّة ال ويلة بظاهرة توظيف تقنيات الخ اب الشعري والسردي، أو          
ّ
مع هذا النّص يتضو أن

الدرامي في استغلال بنيتها المركبة بالجمع بهن رؤى مختلفة وأ وات متعددة، وإمكانية الانتقال بهن أزمنة غهر محصورة  

الت ثهرية  فاعليتها  امتلاك  على  قدرتها   
ً
أيطا القصهرة  النّصوص  هاته  أثبتت  فقد  السردي،  الموقف  درامية  لتاسيد 

المتوائجة مع مظاهر الحس الدرامي فهو تستدعي من الكاتب "مهارة فنيّة وقدرة مدربة على التركهز أي اختزان أكبر قدر  

التعبهرات"  .. في أقل قدر ممكن من  أو تالية حالة، أو مشهد بالو ف  أو الفكرة،  أو الانفعال،  وهي ما    xliiiمن العاطفة 

لى على جسد النص. 
ّ
 تخ

هكذا است اعت النصوص القصهرة، أن تااري جاراتها من النصوص الشعرية والسردية ال ويلة، في استيعاب  

جماليات التداخل الفنو بهن الأجناس الأدبية، لبناء الصورة المشهدية )الصورة اللق ة( من دون اللجوء إلى الإسهاب في  

 سرد الأحداث، أو الاست راد في التو يفات المكانية والزمانية. لنت مل  

 ياسدها النص الآتي::  يلتفت لنو  القصة القصهرة جدا  

 بساط الريح  

 رأيتنو على بساط الريح ..أحمل في يدي خبزا وأعصر فاكهة 

 ... ودمي جنة لم تنضج 

 صحوت فإ ا الساعة ت كل الحشيش والريق يابس ..قدمت لي 

 ك س ماء وأسبرين 

 أضغاث أحلاق

 . الخبز جسدي والفاكهة روحي والوطن تذروه الريال 

                     xlivحهن أطف ت الطوء ..عرش أنه بلا وجه بلا يد بلا تاريخ.
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 يتناص عنوان الرواية "بلا وجه أو رائحة" مع الجملة الأخهرة مما تفسر ولو بشكل مبدئي توجه رؤيا الكاتب 

للإيحاء   الخاطفة  اللمحة  يعتمد  إ   النص،  هذا  بنية  ن اق  في   
ً
تصويرا الأكثر  الحدث  الثقافيّة  المرجعية  تمثل 

بالفكرة. حيث ت تي على شكل ومطة خاطفة، تشتعل في وجدان القارئ ثم تن فئ مع آخر كلمة يتلفظها النص، إلا أنها  

 تبقى متّقدة في الوجدان.  

وهكذا، عن طريق استخداق أسلوب المونتاج المكرر، لمشاهد تصويرية تتفق في إطارها الخارجي وفحواها المطمونية       

أمكننا ت ويل قراءة تلك النوافذ ب نها تبدأ بو فها )نافذة م لة على الحياة ( ا وهذا ما تكشفه لنا البنية الس حية ا ،  

  وب ر د )نوافذ م لة على الموت (.
ً
 ثم تتاه عميقا

التشخيص و         الموقف  أو حكمة، من  إلى موعظة،  تلتفت  فالقصة  القصص و،  الالتفات  بناء  في  المحاورات  هاته  تدخل 

ما   وهذا  ال ويلة"  "القصة  في  تتعدد  فيما  واحدة  تكون  "القصة"  في  والموضوعاتي،  الكمّو  تااوزها  عند  القصّ،  لأطر 

الرواية" وهو مستويات كون الالتفات الدلالي مستهدفا أولا فيها؛ حيث في القصة يكون الاشتغال   با"الالتفات في  نقصده 

 على اللغة مهيمنا على تشظي الدلالة الكليّة المتوخاة من النص. 

 الالتفات عبر الأدب الشعبي:   - 4 - 2- 2

إنّ كل رواية لها قراءة؛ كونها تقبل معاني الحيااة، تكررهاا فاي حيااة أخارى. ولعال اساتغلالها لغاة العاماة المعبار الحقيقاي 

عنها؛ ما ياعلها أكثر انفتاحا على المجتمع بمختلف طبقاته؛ حيات أثاث الانّص باالكثهر مان أمثاال شاعبية وعباارات متداولاة 

هجة المحلية لبيئة الكاتب بسكرة، منها : 
ّ
 xlvii"هات المرقة ..." xlviاقعدوا فيها وحدكم..  xlvتخ ى راس و في الل

هو              موضوعية  برؤية  اليومية  الحياة  وتاسيد  الاجتماعي  بعده  على  للدلالة  الروائي  استعارها  شعبية  أمثال  هي 

التفات من الأدب الرسمو إلى الأدب الشعبو أدب العامة والثقافة الشفهية، الثقافة القريبة من المواطن العاق والبسيط؛  

عن   تعبر  أن  است اعت  البو  وحدها  هي  دواخله،  بهن  أو  باواره  تسكن  إليه  قريبة  كمن قة  الكاتب  إليها  التفت  حيث 

مثل: بسي ة  في  يغ  الحالة،  وتمثل  النار"  الموقف  على  الزيت  الذين  بوا  هؤلاء    xlviii"أولئك  أتى  أين  من  رب  بو  يا   "

 .   lوشعور الخيبة لمن و ل البئر ولم يشرب الماء" xlixالناس"

نمط            ناد  حيث  الشعبو؛  الأدب  على  التفاتيته  في  الكاتب  بعد  على  استحو ت  لوحدها  الشعبية  الأمثال  ليست 

"فبعد أن ت كدت أنّ النّار لا تلد  الحكمة الشعبية البو تعتبر عصارة التفكهر الشعبو ونتاج تااربه في الحياة؛ نذكر منها :  

إلي يجي منه الريح شرعه مليح.."   وفي مورد آخر ترد الحكمة:  liغهر الرماد" كما يعيد  ياغة المقولة: "عاش من    lii"الباب 

 ...  livوفي  ات تمنو يقول: "ربي يايب ساعة الخهر.."  liiiعرش قدره" 

 ويستغل الروائي على دوغمان النص الرجزي الشعبو الآتي:

 " ننّاااااااااااااااي ننّو يا بشة    واش انديروا في العشا     

 lvنديروا جاري بالدبشة   واتااااااااااجي الق ة تتعشا                                        

هااي الروايااة اخااتلاش يقباال الواقااع ويمثلااه فااي حركااة حاارة، انفتااال لانهااائي علااى المسااتحيل والممكاان، الرساامو والشااعبو.. 
ت..

ّ
لايس هنااك مان رواباط شاكلية باهن الرواياة والأجنااس المغاايرة لهاا مان جهاة؛ ف تتتبع مواقع الجمال أينما كانت، وأينما حلا

وبينهااا وبااهن الثقافااة الرساامية والشااعبية ماان جهااة أخاارى؛ باال هااي شاابكة ماان العلاقااات، تاسااد التحااولات الأدبيااة والمتغهاارات 
الاجتماعية، فرواية علي دغمان "بلا وجه أو رائحة" هي تاسيد لتلاحم شبكي بينها وبهن الوجود فاي حركاة التفاتياة منفتحاة 
على كل مظاهر الحياة، تخلق عالمها بعيدة عن المنظور الواحد والخاط الثابات فاي تحرياك الأحاداث و اناعة الحكاي وت ثياث 

 المشاهد؛ ليشتق قواميس اللغة وتشكلاتها المختلفة في عمل متكامل البنية، ومنسجم الدلالة وموحد المعنى
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 خاتمة:

، التشااكلات اللغويااة والساايموطوقية التقنيااات، والأساااليب، و بالعديااد ماان  والحااداثيفااي بعاادها الروايااة  هكااذا احتفاات         
، ممااا يساامح لااه رب منااه ويحاكيااهيقتااوباا ن ، الإنساااني يسااتوعب مظاااهر الوجااوداساات ا  بشااكل أو بااآخر أن بشااكل وغهرهااا؛ 

حظاة، هاو ماا و كل ما  تلسجّ  و هنيّة بإقامة شبكة من العلاقات المتآلفة والمختلفة في حركية التفاتية بصريّة
ّ
قع في وعاي الل

ة والبنائياة لمختلاف كاشتغل عليه نص علي دغمان في رواية "بلا وجه أو رائحة"  نص استلهم فيه مختلاف التشاكلات الفنياّ
 حيااث ،الأجنااس الأدبياة فاي علاقاة حوارياة مان جهاة .. والتماثلات الثقافيااة مان جهاة أخارى؛ ساواء الرسامية منهاا أو الشاعبية 

 البصري.. تشكيل جماليات نصه من خلال آلية الالتفات بلورة استغلّ الروائي علي دغمان هذه الإمكانيات في
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